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عداء فأرغموا الأة على النبي و آلهِ ترُغِمُ أناف في رواياتنا المعصومية الشريفة أن الصلا
آل فاطمة صلوات االله عليهم أجمعين بصوتٍ رفيع بالصلاة على أناف أعداء فاطمة و 

محمدً و آل محمد , و بشرى نزفها لوجه إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه في ليلة 
قبعن اهيلع هللا تاولص امجللس بالصلاة على محمدٍ و آل محمد , و ميلاد أمه الصدّ  ة 

ثالثةً في هذا المكان المتواضع إلى حيث القبعة الطاهرة التي غدت مثوىً لإمام الأمة صب 
االله عليها شآبيب رضوانهِ و رحمتهِ في ليلة ميلاده و ميلادها عليها أفضل الصلاة و السلام 

لراحل العظيم لِما كبّل أعناقنا من أياديه و فضله و كبّل الأمة و ذلك بعض وفاءٍ لهذا ا
الإسلامية جمعاء من هذا المكان و إلى حيث ساحته الملكوتية المقدسة بصوت رفيع ننور 

 .مللس بالصلاة على محمدً و آل محمد 
 

 راءـــيــا زهـــ
 احة الفردوس و الخلدــــيا حليفة الورع و الزهد و يا تف

 الله السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ با
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي منّ علينا بفاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام و لا أجدُ نعمةً أحمَدُ 
الباري عليها أعظم من آل محمدٍ صلوات االله عليهم أجمعين الحمد الله الذي منّ علينا 

كمل ديننا بفاطمة و آل فاطمة و لولاهم لما كان بفاطمة و آل فاطمة و الحمد الله الذي أ
الدينُ يساوي عضة عدس أي و االله بل هذا كثير و صلى االله على سيدنا و نبينا خاتم 
الأنبياء و المرسلين أبي القاسم و آله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعداء فاطمة 

 .و آل فاطمة صلوات االله عليهم أجمعين 
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م عذاباً يستغيث منهُ أهل النار هكذا ورد في قنوت أمير المؤمنين صلوات االله و هذع مهللب
سلامه عليه كان يردد هذه العبارة بعد قراءتهِ لدعاء صنمي قريش في صلاتهِ في قنوتهِ يردد 
هذع مهللا ًاعبرأ ةرابعلا هذبم عذاباً يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين سيدتي يا 

ت رسول االله و ما أحلى هذا الاسم حينما يترددُ على شفاه القلوب قبل شفاه فاطمة يا بن
الأفواه سيدتي يا زهراء هنيئاً لك في ليلة ميلادك يا بنت رسول االله و هنيئاً لك سيدي يا 
صاحب الأمر صلوات االله عليك و سلامه و بركاتهُ و هنيئاً لكم أشياع آل الرسول 

ليلة ميلاد الرحمة و في ليلة ميلاد البركة و في ليلة ميلاد صلوات االله عليهم أجمعين في 
الصيانة و في ليلة الطهر و في ليلة ميلاد العفاف و في ليلة ميلاد الخفاء و في ليلة ميلاد 

العزة في ليلة ميلاد أم الحسن و الحسين صلوات االله عليهم أجمعين جاء في ميلاد الشرف و 
جعفرٍ الباقر صلوات االله و سلامه عليه في الآية الشريفة رواياتنا الشريفة عن إمامنا أبي 

حْدَى الْكُبَرِ ( الرواية ، السلام ل إ�ا فاطمة عليها أفضل الصلاة و قا) نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، إِنَّـهَا لإَِ
الشريفة في التفسير المعروف بتفسير القمّي لشيخ المحدثين الأوائل لشيخنا الجليل علي ابن 

المفسر الثقة الجليل رضوان االله تعالى عليه الروايةُ ذكرها بسندهِ عن الحسين  إبراهيم القمّي
ابن محمد عن المعلا عن الوشاء عن محمد ابن الفضيل عن أبي حمزةَ عن أبي جعفرٍ عليه 

حْدَى الْكُبَرِ (السلام يعني الباقر صلوات االله عليه في قوله تعالى   نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، إِنَّـهَا لإَِ
ال عليه السلام إ�ا فاطمة صلوات االله و سلامه عليها ربما قد تستغربُ هذا المعنى و إني ق)

قد بحثتُ في أكثر كتب التفسير ليس في هذه الليلة و إنما في هذه السنين فما وجدتُ و 
هذا قد يبعثُ على الاستغراب و قد لا يبعثُ قد يبعثُ على الاستغراب أن علمائنا لا 

المعاني لأ�م ينتسبون لأهل البيت و لأ�م في مقام أن علمهم متفرع  يذكرون مثل هذه
عن علوم أهل البيت هكذا هم يدّعون و هكذا هو المعروف و لا استغربُ من جهةٍ ثانية 
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فإن ظُلامة أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين لا مثلها ظُلامة كما أن أعدائهم 
ات االله عليهم أجمعين فإني في حال ظلموهم كذلك الشيعة ظلمت أهل البيت صلو 

استغرابي في حال أني لا استغرب هذا و لذا تصفحتُ أكثر التفاسير للمعاصرين أو للذين 
سقبوهم ما وجدتُ أحداً يذكرُ هذا المعنى و لو بشكلٍ عرضي بل وجدتُ من ينقلُ عن 

عن هذه  الكشافي و عن غيرهِ أراءاً و هذا ما يذُكر وليس هذا بغريب و ليس حديثي
المسألة لكن ما في القلب يجيشُ في بعض الأحيان فيطفحُ على الشفاه إمامنا الباقر 

إِنَّـهَا (صلوات االله و سلامه عليه في هاتين الآيتين و الآيتان من سورة المدثر الشريفة 
حْدَى الْكُبَرِ  في قال فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام مقصودي )  نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، لإَِ

هذه الليلة و في ليلة فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام أن أذكر هذه الآية التي نطقت 
بفضلها صلوات االله عليها نطقت بوصفها لأن هذه الآية قد نُسيت و لأن هذا المعنى 
الذي أشار إليه إمامنا صلوات االله و سلامه عليه قد نُسي و الفخر في نصرة أهل البيت 

ر في حال نسيان أهل البيت و الفخر لنصرة أهل البيت إنما يكون في إنما يكون للناص
حال قلة الأنصار و الفخرُ للداعين لأهل البيت إنما يكون في حال قلة الداعين لأهل 
البيت و إلا ما فضلُ أصحابُ الحسين صلوات االله عليه على غيرهم لأ�م نصروه في وقتٍ 

ا ما يملكون في وقتٍ عزّ فيه الناصر لأبي عبد االله هلأ رصانلا هيف لتم وقفوا معه و قدمو 
صلوات االله و سلامه عليه و هذه آيةٌ نٌسيت و نُسي معناها و هي في فضل فاطمة 
صلوات االله و سلامه عليها و لذلك أذكرها في هذه الليلة و أبينّ بشكلٍ إجمالي معنى الآية 

لكن قبل أن أشرع في بيان الآيات  أو ما ذكرهُ إمامنا الباقر صلوات االله و سلامه عليه
الشريفة قبل أن أشرع في بيا�ا أشير بشكلٍ موجز و إلا ليس الحديث الآن عن تفسير 
القرآن و عن أساليب تفسير القرآن لم يكن الحديث منعقداً لهذه المسألة لكن أشير إلى 



 قوله تعالى (و إ�ا لإحدى الكِبرَ) ميلاد الزهراء عليها السلام                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي

 
               

 

  )4 ( 

رضوان االله تعالى رواية أيضاً عن إمامنا الباقر صلوات االله و سلامه عليه ذكرها العياشي 
عليه من أجلة محدثي الطائفة ذكرها في تفسيرهِ الشريف المعروف بتفسير العياشي الإمام 
الباقر عليه السلام يخاطب جابر يقول يا جابر ليس أبعد ليس شيءٌ أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآن ليس شيءٌ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن و لذلك 

روايات في تفسير الآيات الشريفة أول الآية في معنىً و أخرها في معنىً أخر على أي تأتينا ال
حال أنا لا أريد الدخول في تفاصيل ما ورد في روايات أهل البيت صلوات االله عليهم 
أجمعين في طريقتهم لتفسير الكتاب العزيز لكن هذه الرواية الشريفة يا جابر ليس شيءٌ 

ن تفسير القرآن هذه تبين لنا حقيقةً واضحة أن هذه العقول التي أبعد من عقول الرجال م
نحملها لا يمكنها أن تصل للتفسير الواقعي بل لو وصلت في بعض الأحيان إلى بعض 
مضامينهِ فإنهُ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدهُ من النار فإن أخطأ فقد أثمُ و أن أصاب 

سلك المسلك الإبليسي و المسلك الإبليسي أنه  فلم يؤجر لماذا إن أصاب لم يؤجر لأنهُ 
أراد أن يفتح بابا ثانياً االله فتح لإبليس باباً هو آدم على نبينا و آله و عليه أفضل الصلاة 

فهذا الذي يفسر القرآن و السلام و أما إبليس أراد أن يفتح باباً آخر و ذلك الباب نفسهُ 
هكذا و إن أصاب لم يؤجر لماذا لأنه  لم يؤجر تقول روايات أهل البيتو إن أصاب 

أعتمد على نفسهِ و هو قد فتح باباً جعل من نفسهِ إبليساً أخر هي هذه العبادة الإبليسية 
و هذا السلوك الإبليسي في طريق المعرفة و في طريق الطاعة على أي حال أنا لا أريد أن 

صلية في بيان معنى الآية أدخل في مثل هذه التفاصيل فيأخذنا الوقت و نترك المسألة الأ
لكن مرادي هو هذا أن هذا القرآن لا يمكن أن يدُرك إلا عن طريق أهل البيت صلوات 
االله عليهم أجمعين هذا الحديث الحديثُ الذي يحفظهُ أكثر الشيعة و ربما كل الشيعة قد 

أهل بيتي و  سمعوه حديث الثقلين إني مخُلِفٌ فيكم الثقلين أو الثَـقَلين كتاب االله و عترتي
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إ�ما و النبي صلى االله عليه و آله قال هكذا كتاب االله و عترتي أهل بيتي و جمع بين 
سبحتين قال أقول هكذا و لا أقول هكذا في خطبتهِ صلى االله عليه و آله قال هكذا 

ُ
الم

سبحتين لأن القرآن ظاهر و أهل البيت باطن و الظاهر و 
ُ
قال أقول هكذا فجمع بين الم

يتطابقان إذ لا ظاهر بلا باطن و لا باطن بلا ظاهر لا يمكن أن يتصور هذا المعنى الباطن 
ه دجوي وأ نطاب نودب رهاظ اهيف دجوي ةءابعلا هذبه نلآا نبا باطن بلا ظاهر لا يمكن 
تطابق ظاهرُ أهل البيت القرآن و باطنُ القرآن أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين قال 

سبِحة المشهور أقول هكذا و لا أ
ُ
قول هكذا و لا أقول هكذا عندما جمع بين الوسطى و الم

سبحة لأن أهل البيت الأسماء البقيحة 
ُ
أ�ا السبابة لكن في روايات أهل البيت يقولون لها الم

قلبوها لكن لأن هذا غير مسموع الأسماء الجاهلية راسخة في أذهاننا أما أسماء و كلمات 
سبحة و لا يقولون السبابة أهل البيت قطعاً غير جار 

ُ
ية على ألسنتنا أهل البيت يسمو�ا الم

على أي حال و جمع بين مُسبحتيه صلى االله عليه و آله و قال هكذا قال أقول هكذا و 
لا أقول هكذا و إ�ما لن يفترقا افتراق لا يمكن أن يفترق الظاهر عن الباطن حتى يردا 

ا الآن لست بصدد شرح هذا الحديث و ادعوا االله على الحوض هذا الحديث طالما نرددهُ أن
سبحانه و تعالى أن أوفق في يوم من الأيام لشرح معنى هذا الحديث و شرحه يحتاج إلى  

كلام طويل بالنتيجة هذا الحديث يجمعُ تمام الحقائق التي أراد النبي صلى االله عليه و آله  
أطلقهما النبي صلى االله عليه و آله  لأمه كسمتت نأ ةبا و إلا ليس هكذا كلمتين عابرتين

لكن هذا الحديث نظرة واحدة فقط أليس تقول الروايات أن نظر المؤمن لا بد أن يكون 
ه ةدحاو ةرظن رابتعا رظبذا الحديث لما يقول النبي صلى االله عليه و آله لن يفترقا القرآن 

رف القرآن لا يمكن تفريق لن يفترق عن أهل البيت إذاً ما دمنا لا نعرف أهل البيت لا نع
لا يحصل بينهما الذين فرقوا قالوا نرجع إلى القرآن هم أعداءُ أهل البيت و الذي يفرق بين 
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الاثنين يقع في تلك الخانة يقع في تلك الزاوية المظلمة لعنة االله على من سكنها يقع في 
و إلا لا يمكن أن تلك الناحية النجسة الناحية المخالفة لأهل البيت صلوات االله عليهم 

نتصور الافتراق أن يأتي فليكن من يكن و يريد أن يفهم القرآن هكذا بمعزلٍ عن أهل 
البيت لا يمكن هذا من تلكم الخانة طريقة أهل البيت لن يفترقا و بقدرِ ما نفهم أهل 
البيت نفهم القرآن لأنه لا يوجد افتراق فقبدر ما نفهم أهل البيت نفهم القرآن و القرآن 
هولق في لزن نآرقلا و متهايبأبم بل هم القرآن و آيات القرآن إنما ظهرت في       في ل 
حقائقهم صلوات االله عليهم أجمعين على أي حال ليس حديثي عن القرآن و عن 
خصائص القرآن و عن تفسير القرآن لكن هذه مقدمة بعد ذلك أشرع في بيان معنى الآية 

 .بكم المقام الشريفة بشكلٍ إجمالي حتى لا يطول 
حْدَى الْكُبَرِ ( الآيتان كما قال إمامنا الباقر صلوات االله و سلامه )  نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، إِنَّـهَا لإَِ

عليه مفسرتان في فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام الآيتان من سورة المدثر الشريفة 
إِنَّـهَا  ,وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ، إِذْ أَدْبَـرَ  وَاللَّيْلِ ، كَلاَّ وَالْقَمَرِ (قبل هاتين الآيتين قسمٌ قرآني 

حْدَى الْكُبَرِ  هذه خمس آيات الآيات الثلاث الأولى على سبيل القسم  )نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، لإَِ
حْدَى الْكُبَرِ  ,وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَـرَ ، كَلاَّ وَالْقَمَرِ (القرآني  نَذِيراً ، إِنَّـهَا لإَِ
هذه الآيات من سورة المدثر الشريفة قبل أن أشرع في بيان آيتين التين ابتدأت ) لِلْبَشَرِ 

بما حديثي بشكل إجمالي أشير إلى معنى القسم وفقاً لما ورد من كلمات أهل البيت 
أقول )  إِذَا أَسْفَرَ وَالصُّبْحِ ، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَـرَ ، كَلاَّ وَالْقَمَرِ (صلوات االله عليهم أجمعين 

بالجملة أنه لم ترد لنا في كل آية روايات مُفسرة لتلكم الآيات لا أقول أن أهل البيت لم 
يفسروا كل آية لكن الذي وصل إلينا من كتب الأحاديث و من التفاسير التي نقلت  
كلمات أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين في تفسير القرآن أقول أغلب الآيات 
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يفة فُسرت بالرواية أما لا أقول أنه آية آية فُسرت بالروايات لكن وردت عندنا روايات  الشر 
كثيرة يمكن أن تكون على سبيل القواعد العامة في تفسير القرآن و وردت عندنا روايات 
أيضاً في تفسير بعض الآيات التي إما تكررت بنفس الألفاظ و إما تكررت بنفس المضمون 

تفاع منها في تفسير تلكم الآيات الشريفة الآيات التي جاءت على سبيل فحينئذٍ يمكن الان
كَلاَّ نهي و الردع الشديد (و هذا الحرف كلا حرفُ ردعٍ يستفاد منهُ ال )كَلاَّ (القسم 
في روايات أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين القمر في القرآن الكريم فُسر  )وَالْقَمَرِ 

عليه لا في هذا الموقع و إنما على طول آيات الكتاب حيث ما  بعليٍ صلوات االله و سلامه
ورد القمر فُسِر بعلي صلوات االله و سلامه عليه و النكتة هنا المشار إليها لتفسير القمر 
بالأمير صلوات االله و سلامه عليه أن القمر ينوب عن الشمس فالشمس فُسرت بالنبي 

لوات االله و سلامه عليه و فُسر القمر أيضاً في صلى االله عليه و آله و القمر فُسر بعليٍ ص
كلمات أهل البيت بالإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه مطلقاً و إلا الباري 
ه رمقلا اذبه ُمِسقُي انه سيل لىاعتبذا المخلوق لا يعني أن هذا المخلوق لا       و هناح 

لأشياء لنفس الإنسان يقُسمُ لكن القسم يكون بأقدس الأشياء القسم يكون بأحبّ ا
لنفس القاسم و أقدسُ الأشياء أحبّ الأشياء للباري سبحانه و تعالى نفسهُ و أهل البيت 
صلوات االله عليهم أجمعين نعم فُسرت هذه الآيات التي أقسمت بالعصر و بالشمس و 
ه ترسُف ىحضلابذه الشمس و هو ربما وردت هذه المعاني في روايات أهل البيت لكن 

و لوقعلا نوعاري ةجيتنلاب ت مجا نوعاريلتمع الذي كانوا يعيشون فيه أما نجدهم مع أهل ال
هاحصأ ةصابم لما يفسرون هذه الكلمات يفسرو�ا فيهم كلا و القمر يعني كلا و عليٍ 
يعني كلا و صاحب الأمر يعني كلا و الإمام المعصوم كلا و عليٍ صلوات االله و سلامه 

بنحوٍ عام إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات أهل )  وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ، أَدْبَـرَ  وَاللَّيْلِ إِذْ ( عليه
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البيت صلوات االله عليهم أجمعين في تفسير الليل و في تفسير الصبح الليل يفُسر بعصر 
الغيبة و الصبح يفُسر بعصر الظهور بنحوٍ عام إذا أردنا أن نجري دراسة عامة في كلمات 

ات االله عليهم أجمعين الليل في القرآن مفسرة بعصر الغيبة بعصر الغيبة و أهل البيت صلو 
بالعصر الذي عاش فيه الأئمة فلاقى أهل البيت ما لاقوا صلوات االله عليهم أجمعين و أما 

سَلامٌ (الصبح فقد فُسِر في روايات أهل البيت و لذلك على سبيل المثال في سورة القدر 
الفجر هنا و مطلع الفجر فُسر بظهور الإمام صلوات االله و  )فَجْرِ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْ 

و هيلع هم و ةلاصلا لضفأ اهيلع ةمطافب ةصوصمخ ردقلا ةروس مجا نكل ملاسلالال لا 
يسع للحديث عنها إن شاء االله في أيام أُخر في وقتٍ أخر و في مناسباتٍ أخرى يكون 

و السلام أتحدث عن معاني سورة القدر  الحديث فيها عن فاطمة عليها أفضل الصلاة
) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَـرَ (أدبر يعني ذهب و جاء النهار و جاء الصباح  )وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَـرَ (الشريفة 

يعني و ما يجري من الفتنِ و ما يجري من الآلام في زمن الغيبة أو في زمنِ ظلامات أهل 
و إنما يُسفر الصبح إذا اتضح و إذا  )صُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَالعليهم أجمعين ( البيت صلوات االله

هر رونب ضرلأا تقرشأ و ماملإا قورشب رِفسُي انمإ و رونلا قرشأ و ضايبلا رشتنبا في     
رواياتنا الشريفة يعني بظهور الإمام الحجة صلوات االله و سلامه عليه فقال عليه السلام و 

هر رونبا و رب الأرض إمام الأرض و إنما رب الأرض إمام الأرض و أشرقت الأرض 
أشرقت بنورهِ صلوات االله و سلامه عليه فبالجملة القسم هنا بأهل البيت صلوات االله 

كَلاَّ (عليهم أجمعين و بشئونات أهل البيت القدسية عليهم أفضل الصلاة و السلام 
ماذا بعد هذا القسم و بعد هذا الردع )  رَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَ ، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَـرَ ، وَالْقَمَرِ 

  ...)إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت(...الذي سقب القسم إن
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عليها أفضل الصلاة و السلام كما قال باقر العترة قبل قليل ذكرتُ روايته الشريفة التي 
السلام لإحدى  رواها أبو حمزة رضوان االله تعالى عليه إ�ا إن فاطمة عليها أفضل الصلاة و

الكُبر و الكُبر هنا جمعٌ لكلمة كبرى و كلمة كبرى كيف تجُمع تجُمع كُبريات و تجُمع  
كذلك كُبر تجُمع كُبريات على طريقة الجمع بالألف و التاء أو ما يسمى بجمع المؤنث 
السالم على اختلاف اصطلاح اللغة جمع المؤنث السالم هو الجمع بالألف و التاء و هناك 

تكسير لها كُبر فكبرى إذا جمُعت على طريقة جمع التكسير يقال لها كُبر إ�ا إن فاطمة جمع 
عليها أفضل الصلاة و السلام إ�ا لإحدى الكُبر و إحدى الكُبر يعني الكبرى يعني إ�ا 
الكبرى و لذلك هذا المعنى واضح في أسمائهم فهي فاطمة الكبرى و هي الصدّيقة الكبرى 

كبرى و هي الشفيعةُ الكبرى و هكذا صفة الكبرى مُلازمة لكل أسمائها و و هي السيدةُ ال
هانب نم اهيرغ ينب و اهنيب زينم أ اندرأ اذإ نلآا هنلأ ةفيرشلا اهفاصوأ لكتا عليهن أفضل 
الصلاة و السلام صفة الكبرى بمن تلُحق  تلُحقْ بأم الحسن و الحسين صلوات االله عليهم 

 أسمائها و إن كان الدليل هنا ليس هو أ�ا سمُيت هكذا في أجمعين صفة الكبرى حتى في
الكتب أ�ا  ليس هنا الدليل أننا سرنا لمعرفة هذا المعنى من خلال الأسماء و المسميات التي 

حْدَى الْكُبَرِ (ذكُرت على ألسنة العلماء  لا هو القرآن يُصرح يقول  يعني أ�ا )  إِنَّـهَا لإَِ
قر العترة يقول إن هذا في فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام الكبرى و الرواية عن با

لكن هذا من باب التوضيح و من باب الموافقة بين معنى الآية و بين معاني أسمائها بين 
إحدى الكُبر, ، هاقلأ نياعبا الشريفة عليها أفضل الصلاة و السلام فإ�ا لإحدى الكُبر 

 الكُبر ما هي يا ترى ؟ 
كبرى يعين إ�ا حقيقةٌ من الحقائق الكبرى هذا المراد إ�ا لإحدى الكُبر بعد هدحاو تا ال

حْدَى الْكُبَرِ ، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَـرَ ، كَلاَّ وَالْقَمَرِ (هذه الأقسام ,  ) إِنَّـهَا لإَِ
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بعد االله سبحانه و تعالى  الكُبر هنا الحقائق الحقائقِ الكبرى الحقائق الكبرى في هذا الوجود
ه ًةقيقح ُفصتت تيلا يه قئاقلحا ُيأ ىرت ابذا الوصف هي التي يصدق أن نقول عليها  
هي الحقائق الكبرى حقائقُ أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين و دوائرُ الحقائقُ الكبرى 

واحد كلهم  إما هي دائرة المعصومين الأربعة عشر صلوات االله عليهم أجمعين و كلهم نورٌ 
من فاطمة و فاطمة منهم كلهم من رسول االله و رسول االله منهم صلوات االله عليهم 
أجمعين و إما المراد دائرةٌ أخرى دائرةُ أصحاب الكساء صلوات االله عليهم أجمعين و إما 
المراد دائرةٌ أخص و ذاك النبي و الوصي و فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام و 

حْدَى الْكُبَرِ ( م واحد حقيقتهم واحدةبالنتيجة نوره إ�ا حقيقةٌ من تلكم الحقائق  )إِنَّـهَا لإَِ
الكبرى الآن بشكلٍ إجمالي اتضح المعنى اللغوي و شيء من معنى الآية الشريفة لكن يا 

أيةُ حقيقةٍ هذه التي توصف بالكبرى ؟ ترى ما هي هذه الحقيقة التي توصف بالكبرى 
الكبرى حقيقةً حقيقةً هي الحقيقة التي لا يتمكن العقلُ من التي توصف ب؟  الحقيقة

ه ِةطاحلإبا حينئذٍ يقال لها حقيقة كبرى حينئذٍ تخرج عن دائرة التفريق تخرج عن دائرة 
التوهم فحينئذٍ يقال لها حقيقة كبرى فإ�ا لإحدى الكِبر يعني إ�ا حقيقةٌ من الحقائق 

ن يسعها لأن عقل المخلوق عقلٌ محدود و بالنتيجة الكبرى التي لا يتمكن عقلُ المخلوق أ
هذا المعنى ربما كثيراً ما رددناه و كثيراً ما أشرنا إليه أننا في عالم التقييد و هم صلوات االله 
عليهم أجمعين في عالم الإطلاق و ربما في بعض الدروس الماضية دروسنا لشرح كتاب الغيبة 

عالى عليه تحدثنا عن مسألة الإطلاق و التقييد الشريف لشيخنا النعماني رضوان االله ت
بشكلٍ موسع و ضربنا أمثلة و من جملة الأمثلة التي ضربناها أنه من المنقول و المعروف عن 
الأمير صلوات االله و سلامه عليه أنه في أيام طفولتهِ ما كان يثبت القماط على بدنه ما أن 

طع الأقمطة صلوات االله و سلامه عليه يقمط حتى يقطع القماط  و أوتي له بقماطين و ق
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و لذلك ما استقر القماط على بدنه قلت البعض يفهم البعض يفهم هذه كرامة و معجزة 
للأمير في صغرهِ هكذا بالنتيجة هذا أمرٌ لا يفعلهُ الصغار فهذا يكشف عن خصوصية 

ودعة في غيرهِ الأمير و بعضهم يفهم هذا أن القوة المودعة في الأمير تختلف عن القوة الم
صلوات االله و سلامه عليه و بعضهم و بعضهم أما إني لا أفهم منها إلا أن هذه الذات 
ذات لا تبقل القماط ذات غير مقيدة في كل مراحلها في كل مظاهرها و في كل أحوالها 
ذاتٌ لا تقُيد ذاتٌ مطلقة لا يقيده القماط و لا يقيدها أي شيء و كذا هي ذوات أهل 

ذا هي ذات فاطمة فإ�ا لإحدى الكُبر و الحقيقة الكبرى الحقيقة التي لا تقُمط البيت و ك
الحقيقة التي لا تقُيد الحقيقة التي لا تغُلل فحينئذٍ بعد أن توضح هذا المعنى يتضحُ 
مقصودي في أول حديثي إذا كان القرآن لا يفترقُ عن مثل هذه الحقائق فإذاً كيف نفهم 

ذه الحقائق و لذلك سيُسد البابُ علينا و إنما نمد أيدينا و إنما القرآن و نحن لا نفهم ه
تنحني العقول و تنحني المدارك و المعارف و القابليات و القدرات الفكرية و العلمية لأيٍ  
كان تنحني و تذل على أعتاب أبيات آل الرسول صلوات االله عليهم أجمعين هذا للذي 

يطلبُ الحق أما هذا الذي يستنفخُ أن يخضع على  أراد أن يطلب الهدى هذا للذي أراد أن
أعتاب أبيات آل الرسول الحديث معه بشكلٍ أخر هذا لمن جاء يطلبُ الهدى هذا لمن 
جاء و أراد أن يكرع من نمير الحق فليكرع من نمير أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين و 

هم أجمعين هذا لمن أراد أن ليكرع من نمير فاطمة و من نمير آل فاطمة صلوات االله علي
ه كردُي نآرقلا لا لاإ و تيبلا لهأ لهانم نع ثحبيلف داشرلا لىإ لصبذه العقول           
القاصرة ولا حتى حديث أهل البيت و إنما نحتاجُ إلى التوفيق و لذلك هذا المعنى ربما في 

هاياور في نكل تيبلا لهأ تاياور في قيفوتلا نىعم ينبأ تاقولأا نم ٍتقتم يا ابن رسول  
االله يسألون صادق العترة صلوات االله و سلامه عليهم أنه كيف يعرف النبي أنه نبي هذا 
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الوحي الذي يأتيه ألا يشك أن هذا من الشيطان كيف يعرف قال إنما يعرف ذلك من 
 التوفيق ما قال يعرف ذلك بالبحث المنطقي و ما قال يعرف ذلك عن طريق الدليل الآني

لا قال يعرفه  عن طريق الاستقراء الكامل أو الناقص و لا ما قال هكذا و  أو الدليل اللمي
ما قال هكذا هذه الطرق التي حينئذ نتعامل عن طريق الأشكال الأربعة للقياس قال يعرفه 

با الآن هذه الطرق طرق القياس بأشكاله الأربعة استقراء الكامل و الناقص و هكذا 
و للتنظير و البحث ما قال يعرف هذه المسألة من خلال الوسائل المعروفة الآن للتفكير 

هذه الطرق قال بالتوفيق و تلكم النبوة و تلكم النبوة النبوة تعُرف بالتوفيق غيرها من باب 
أولى يعُرف بالتوفيق النبوة تعرف بالتوفيق غيرها من بابٍ أولى يعُرفُ بالتوفيق أما الآن في 

كان أبداً الآن الثقافة التفكير نرجع إلى هذه هذه الأدلة ثقافتنا في فكرنا هل للتوفيق من م
و هذه الطرق الملتوية و التي لا يعُلم إلى أين تأخذنا بل الإنسان هو يصور لنفسهِ أنه 
وصل إلى الحق و لكن حين الاختبار يفشلُ الإنسان الإنسان يصور لنفسه يموه على نفسه 

لإنسان فمعرفة القرآن معرفة حديث أهل أنه وصل إلى الحق لكن حين الاختبار يفشل ا
البيت صلوات االله عليهم أجمعين ميزا�ا الأصلي التوفيق هو أفضلُ بابٍ يريدهُ الإنسان و 
يريد الإنسان و يتمكن الإنسان من خلالهِ أن يصل إلى التوفيق فاطمة عليها أفضل 

مه عليها على أي الصلاة و السلام فإ�ا عميمة الفيض سريعة الفيض صلوات االله و سلا
حْدَى (حال إ�ا لإحدى الكُبر ثم ماذا قال في الآية التي بعد هذه الآية نذيراً للبشر  إِنَّـهَا لإَِ

فهي الحجة على البشر و عجيبٌ من بعض العلماء أن يناقش في  )نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، الْكُبَرِ 
من بعضهم هذا  أن فاطمة عليها السلام حجة علينا أو ليس بحجة علينا و عجيبٌ 

حْدَى الْكُبَرِ (الكلام هذا الكلام يذُكر في الكتب بالنتيجة  ما  )نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، إِنَّـهَا لإَِ
 هنا كلمة النذير نذيراً للبشر و نذيراً هنا حالة في الإعراب؟ المقصود من عبارة النذير 
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حْدَى الْكُبَرِ ( ن الإنذار في لغة العرب الإعلام و أنذرهُ لمقصود ما )نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، إِنَّـهَا لإَِ
عْلِم يكون أعلمهُ 

ُ
عْلِم بعبارةٍ أدق لأن معلم يكون عملهُ التعليم أما الم

ُ
عَلِم أو الم

ُ
و النذير الم

عملهُ الإعلام الإنذار هو الإعلام , للتخويف و الهداية و مرتبةٌ لإقامة الحجة على الناس 
ه و قلحا لهأ فوُيخ ريذن نم دارُم ريذن ُهنأ هلآ و بذا فعندما نقول عن النبي صلى االله علي

التخويف يهتدون و أما الذين عاندوا المعاندون ينذرهم يعني يقيم الحجة عليهم فالإنذار 
تارة يكون من باب الإعلام للتخويف و الهداية والإرشاد و تارة من باب إقام الحجة و 

واضحٌ في الزهراء عليها أفضل الصلاة و هذه هي وظيفة الأنبياء و هذا المعنى شاخصٌ 
حْدَى الْكُبَرِ (السلام  لكن ما المقصود هنا من معنى إنذارها عليها  )نَذِيراً لِلْبَشَرِ ، إِنَّـهَا لإَِ

للبشر عموماً و لا عجب هي نفسُ أبيها ، أ�ا منذرة للبشر ؟ أفضل الصلاة و السلام 
يكون أليس في روحهِ علم النبي أين يكون  هي روحه الذي بين جنبيه هو علم الإنسان أين

أليس في روحهِ فإذا كانت فاطمة روحه الذي بين جنبيه يعني أ�ا تحمل ما في قلب النبي 
صلى االله عليه و آله و سلم نذيراً للبشر المراد هنا من إنذارها ما هو هذا الكلام ربما يحتاج 

نذارها النتيجة المنذر ما هو ؟ المنذر هو إلى تفصيل لكن أُجمل الحديث أقول المراد هنا من إ
الذي يبين للناس يبين للمعاند الأمر كي يكون حجة عليه لكي لا يقول الناس بعد ذلك 
في يوم القيامة أن هذا الأمر لم يسمعوا به لم يعلموا و من جهة ثانية يبين للناس لأهل 

ليها أفضل الصلاة و السلام الهداية يبين لهم الأمور علهم يهتدون علهم يرُشدون فاطمة ع
وجه الإنذار هنا فيها أين  وجه الإنذار أصلاً لا في كلامها بل حقيقتها و إن كان في  
كلامها هذا المعنى حاصل لكن وجه الإنذار في نفس فاطمة عليها أفضل الصلاة و 
 السلام و هذا المعنى المذكور في الأخبار يرضى االله لرضاها و يغضب لغضبها يرضى االله
لرضاها و يغضب لغضبها هو هذا في نفس الوقت حجة على المعاندين أن النبي صلى االله 
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عليه و آله و سلم ترك حجةً واضحة و المقياس فاطمة من رضيت عنه رضي االله عنه و 
من غضبت عليه و أعوذ بوجه فاطمة من غضب فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام 

ن غضبت عليه غضب الباري عليها و كذلك لأهل فمن رضيت عنه رضي الباري عنه و م
ا يعلمون أن رضا االله في رضاها  و أن سخط االله في سخطها عليها أفضل الصلاة 

ّ
الحق لم

و السلام ماذا عليهم أن يفعلوا أن يتسابقوا لخدمتها و هذا المؤذنُ يصدعُ في كل يوم و 
من الأوقات يصدعُ المؤذن  نحن في إقامة الصلاة  ننادي حي على خير العمل في كل وقتٍ 

نستيقضُ من النوم نفتحُ عيوننا على صوتهِ حي على خير العمل و في كل وقتٍ ينادي 
المنادي حي على خير العمل و يا ترى ما خير العمل ؟ يا صادق العترة سيدي يا أبا عبد 

العمل البر  االله يسألهُ السائل من شيعتهِ ما خيرُ العمل ؟ قال البر بفاطمة و أولادها خير
بفاطمة و أولادها صلوات االله و سلامه عليه عليها و عليهم أجمعين فخير العمل البر 

من جهة المحبين ومن جهة الراغبين و من ة من جهة المعاندين حجةٌ عليهم و بفاطمة ففاطم
جهة الأولياء أولياء أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين فاطمة هي السبيل للوصول إلى 

و لذلك في رواياتنا الشريفة و إن شاء االله في وقتٍ آخر أشرح هذه الرواية بشكلٍ الهدى 
مفصل أ�ا في يوم القيامة و هذه من ألطف الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات االله 

المرط يعني �ا في يوم القيامة تمد مرطها و عليهم أجمعين في منزلة فاطمة و في شفاعتها أ
ها تمد مرطها فمن كان من محبيها يتمسك بأذيال مرطها الشريفة اللهم العباءة التي تلبس

سلامه عليها من  ال ألطافها الشريفة صلوات االله و وفقنا لأن نكون من المتمسكين بأذي
كان من محبيها يتمسك بأهداب مرطها الشريف بأذيال مرطها الشريف هكذا في يوم 

رح و إلى بيان لكشفِ مقاصدها و لكشف القيامة على أي حال هذه الرواية تحتاج إلى ش
مضامينها الآن الوقت ما يسع لبيان هذا المعنى لكن مرادي من أ�ا صلوات االله و سلامه 



 قوله تعالى (و إ�ا لإحدى الكِبرَ) ميلاد الزهراء عليها السلام                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي

 
               

 

  )15 ( 

عليها في مقام الإنذار هو هذا لأعدائها أ�ا حجة عليهم  فرضا االله في رضاها و غضب 
 تعالى لمن يتمسك بألطافها االله في غضبها و لمحبيها أيضاً أ�ا الباب الوسيع الذي فتحهُ االله

و بأذيال فضلها الشريفة و إن كان ليس من فضلها أو لفضلها من أذيال لكن بالنتيجة 
هذه عبارات و كلمات تقال و إلا فضلها لطفها في مرتبة واحدة إذا قلت أن للطفها 

في مقامٍ أذيال يعني أن لطفها و كأنهُ فيه ما هو العالي و فيه ما هو الداني فلطفها واحد 
واحد لكن هذا من بيان إظهار التذلل بين يديها عليها أفضل الصلاة و السلام و إلا 
لطفها مقامها في مرتبة واحدة و في درجةٍ واحدة عليها أفضل الصلاة و السلام فمقام 
أنذارها هو هذا المعنى أن المحب يسعى يتقرب إلى فاطمة فإ�ا أحدى الكُبر , كلا و القمر 

ل إذا أدبر , و الصبح إذا أسفر , إ�ا لإحدى الكُبر , أن يتقرب المؤمن و أن , و اللي
يتقرب المحب   لفاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام و إلا الذي يستنكفُ من التقرب 
هرئادتا أين يكون يكون في تلكم الدائرة المظلمة و التي جرها ابتعادها عن فاطمة عليها 

ها إلى ما جرها أن كانت سبباً في تلكم الويلات الكثيرة التي أفضل الصلاة و السلام جر 
 .دخلت على فاطمة و دخلت على بيت فاطمة عليها أفضل الصلاة و السلام 

اللهم وفقنا ، اللهم أحينا محيا فاطمة و آل فاطمة و أمتنا ممات فاطمة و آل فاطمة  
ممن تتبرأ منه فاطمة و آل اءة اللهم وفقنا للبر ، لولاية من ترضى عنه فاطمة و آل فاطمة 

اللهم ولا ، هذه الدنيا حتى ترضى عنا فاطمة وآل فاطمة اللهم لا تخرجنا من ، فاطمة 
بين فاطمة و آل فاطمة طرفة عين أبداً في الدنيا و في القبر و في الآخرة وفي تفرق بيننا  و 

ا ما مُدّ مرطها في اللهم وفقنا لأن نتمسك بأذيال مرط فاطمة إذ، كل حالٍ من الأحوال 
 .يوم القيامة عليها أفضل الصلاة و السلام 

 اطمة بظهور الحجة عليه السلام ــاطمة بحق فاطمة أشفي صدر فــاللهم يا رب ف 
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 أسألكم الدعاء جميعا و أخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .          
 طيبين الاطهرينوصلى االله على سيدنا ونبينا محمد واله الأ              
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